
المملكة العربية السعودية تحصد ما زرعت
, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

يــاض علــى إحكــام قبضتهــا علــى جوارهــا ــا إلى تراجــع قــدرة الر ــام الاخــيرة –  أشارت علامتــان- في الأي
الإقليمي.

 
أما الأولى فكانت صاروخاً بعيد المدى أطلقه الحوثيون على مطار جدة الذي يقع إلى الغرب من مكة.
وأما الثانية فكانت انتخاب ميشيل عون رئيساً للبنان بضمانة الدعم الذي قدمه له سعد الحريري،
رجــل الأعمــال الــذي طالمــا أغــدق عليــه الســعوديون بســخاء. وعــون هــذا مــدعوم مــن قبــل حــزب الله

والنظام في دمشق، رغم أنه قاتل ضده عندما كان جنرالاً في الجيش.
 

كلا التطورين يعتبران بمثابة الضربة المرتدة أو الصفعة في وجه المملكة السعودية. ما من دولة عربية
مجاورة إلا ولها حكاية يمكن أن تسردها حول التأرجح المضطرب في المزاج والذي يعبر عنه في الرياض

بعبارة “السياسة الخارجية”. خلال هذا الوقت وقع السعوديون في ثلاث خطايا استراتيجية.
 

خذ العراق على سبيل المثال. كان السعوديون قد منحوا صدام حسين  مليار دولار على شكل
قروض منخفضة الفائدة حتى يخوض حربه مع إيران على مدى ثمانية أعوام. وفي عام ، بعد
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يــاض والكــويت إلى النيــل منــه عــامين مــن انتهــاء الحــرب، كــان صــدام يغــرق في الــدين، وســعت الر
وتقويض نظامه من خلال رفضهما تخفيض إنتاج النفط، وكان ذلك واحداً من الأسباب التي دفعته
إلى غزو الكويت. بعد ذلك، دفع البلدان، السعودية والكويت، ما مقداره  مليار دولار إلى الولايات

. المتحدة الأمريكية لتشن ما بات يعرف بحرب الخليج الأولى في عام

وفي عـام ، راحـت المملكـة تلعـب علـى الحبلين. حينهـا، كـان ولي العهـد الامـير عبـد الله قـد حـذر
يــر الخارجيــة الســعودي أن المملكــة لــن تســمح الرئيــس بــوش مــن عــواقب غــزو العــراق وأعلــن وز
باســتخدام قواعــدها. إلا أن الــذي حصــل في الواقــع كــان العكــس تمامــاً، حيــث أصــبحت الأراضي

السعودية والقواعد العسكرية فيها مرافق أساسية لا غنى لقوات التحالف عنها.

 ثم جاءت الإطاحة بصدام حسين واجتثاث البعث وما خلفه ذلك من فراغ في السلطة ليشكل غزو
العراق هدية تقدم لإيران على طبق من فضة. بدأت إيران نشاطها في العراق بتقديم خدمات خيرية
للجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، ثم تطور دورها لتصبح راعياً سياسياً أساسياً، ثم أصبحت في

نهاية المطاف قوة عسكرية تهيمن على البلاد وتتحكم بالمليشيات الشيعية التي تعمل نيابة عنها.
 

ثم خذ اليمن مثالاً آخر. على مدى عقود كان رجل السعودية في اليمن هو الدكتاتور علي عبد الله
صالــح، والــذي أنقــذ حيــاته الأطبــاء الســعوديون بعــد أن تعــرض لإصابــة بحــروق بليغــة بعــد تعرضــه
لهجــوم بالقنابــل. وكمــا كتبــت في حينهــا، تواصــل الســعوديون، وشــاركهم في ذلــك الإمــاراتيون، مــع

الحوثيين وشجعوهم على الزحف باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت الخطة تقضي بالتحريض على إشعال حرب مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل الإسلاميين
في اليمن. إلا أن الخطة جاءت بنتائج عكسية مذهلة نظراً لأن الحوثيين زحفوا على صنعاء ودخلوها
دون أن يقاومهم أحد ثم بدأوا منها الزحف على عدن. عندها فقط أدرك السعوديون ما ارتكبوه من
خطـأ حيـث وفـروا لإيـران مـدخلاً جديـداً في المنطقـة. وقـع السـعوديون في حيـص بيـص ولم تبـق لـديهم

خيارات تذكر.

وكـانت المحصـلة لجـوء السـعودية إلى حملـة قصـف جـوي أحرقـت الأخـضر واليـابس ولم تبـق في البلاد
حجــراً علــى حجــر رغــم إخفاقهــا في اســتعادة صــنعاء – حــتى الان -أو في الحيلولــة دون أن تنطلــق

الصواريخ باتجاه جدة أو باتجاه مكة.

ولنأخــذ الآن مصر نموذجــاً ثالثــاً. في هــذه الحالــة لا يمكــن القــول بــأن الملــك عبــد الله لم يلجــأ إلى خيــار
كبر خطيئة استراتيجي محدد، بل لقد فعل. لقد قرر الوقوف في وجه الثورة المصرية، وكانت تلك أ

ارتكبتها المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

يــد عــن خمسين مليــار دولار علــى إلى جــانب كــل مــن الإمــاراتيين والكــويتيين، أنفــق الســعوديون مــا يز
يعاً في جلب الاستقرار إلى مصر وانتهى به المطاف أن يغازل عدو السعودية، إيران. رجل فشل فشلاً ذر
 منذ البداية، كانت علاقته بالسعودية تقوم على المال الفوري (الكاش). وكان السيسي في عام

قد تردد لثلاثة شهور قبل أن يغدر برئيسه محمد مرسي.



لقد أقدم على ذلك فقط حينما حصل على وعد من دول الخليج بتلقي مبلغ  مليار دولار، كما
أخــبرني أحــد مصــادري وكمــا أشرت إليــه في كتابــاتي مــن قبــل. مــا الــذي حصــله الســعوديون مقابــل مــا

دفعوه من أموال؟  

تبادل المواقع
 

يمكـــن للمـــرء أن يبـــالغ في خطـــورة الخصومـــة الحاليـــة بين الســـعودية ومصر. بـــل يـــرى البعـــض أن
السعوديين سيصعب عليهم التخلي عن السيسي بعد أن استثمروا فيه بسخاء منقطع النظير.

ومـع ذلـك، وحسـب المعطيـات الحاليـة، لقـد أخفقـت مصر في تزويـد السـعوديين بقـوات للمشاركـة في
حـرب اليمـن وصـوتت لصالـح مـشروع القـرار الـروسي حـول حلـب الأمـر الـذي اشتـاط لـه السـعوديون
غضباً. وانضمت مصر إلى المحادثات في سويسرا بعد طلب من قبل إيران لتعديل الكفة في مواجهة

الأقطار التي تعارض النظام السوري، كما أنها أقامت علاقات مع حزب الله ومع الحوثيين.

يقول الدبلوماسيون المصريون إن الهدف من ذلك هو التوسط لوضع حد للحرب في اليمن ودعم
الدولة السورية في حلب. إلا أن النتيجة كانت إقدام الرياض على تعليق تزويد مصر بسبعمائة ألف

ياً. طن من منتجات البترول شهر

كانت محصلة الوقوع في الخطايا الثلاث أن إيران والسعودية تبادلتا المواقع. بينما كانت إيران تبدو
معزولة قبل حروب العراق، وكانت السعودية تتمتع بنفوذ واسع في الإقليم، ها هي المملكة العربية
السعودية اليوم محاطة بالصراعات وبالدول المتهاوية. تخوض المملكة الآن حرباً في الشمال وحرباً في

الجنوب.

يا وفي لبنان وفي اليمن، وتتفاخر بفرض هيمنتها وأما خصمها الأكبر، إيران، فهي في العراق وفي سور
علــى أربــع عواصــم عربيــة. لقــد أنفقــت المملكــة العربيــة الســعودية عــشرات المليــارات علــى مشــاريع
التـدخلات الخارجيـة، إلا أن الإقليـم اليـوم أقـل اسـتقراراً مـن أي وقـت مـضى. في نفـس الـوقت بلغـت
أزمة القيادة السنية مستويات غير مسبوقة، بينما يضطر الملايين من أهل السنة على ترك مدنهم

والتوجه نحو مخيمات اللاجئين أو الهجرة إلى الخا، وما لهم من حام ولا نصير.

 حليف مؤقت… تخبطات وارتباكات استراتيجية
 

لم يسلم الاستقرار الداخلي في السعودية من التأثر كذلك. كان الأمر فيما سبق يتأسس على ميثاق
في غايــة البساطــة: “نحــن نــدفع لكــم (المــال)، وأنتــم عليكــم أن تخرســوا.” ولكــن، بعــد انهيــار أســعار
البترول ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، بدأ السعوديون يقلبون المثل غير المنطوق رأساً
علــى عقــب ويســألون أنفســهم: “إذا كــانت الدولــة لا تملــك الإنفــاق علينــا، فلمــاذا يتــوجب علينــا أن

نخرس؟”

تعتبر المملكة نفسها قائدة في العالم العربي السني، ولكن حتى تقود فأنت بحاجة إلى رؤية، ليس فقط



لنفسك أو لعائلتك الحاكمة، وإنما أيضاً لشعبك (ولشعوب المنطقة)، لم يعد ثمة شك في أن المملكة
السعودية عاجزة عن تقديم مثل هذه الرؤية.

على النقيض من إيران، لم تعمل المملكة العربية السعودية بتأن وصبر وهدوء على بناء شبكة من
الحلفــاء المحليين (عــبر المنطقــة). قــد ينــذر (مخطــط ايــران) ذلــك بكارثــة لحلــب أو الموصــل، وذلــك أن
جهودها تؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي، ولكن لا يملك أحد الادعاء بان إيران لا تملك خطة.
فهي تسعى جاهدة إلى تغيير التحكم الجيوسياسي والتركيبة العرقية في الإقليم، وتأمل في أن تهيمن

على كل البلاد الواقعة ما بين إيران والبحر المتوسط.

وفي سبيــل تحقيــق ذلــك تعمــل إيــران بجــد علــى إيجــاد حلفــاء اســتراتيجيين علــى المــدى البعيــد. أمــا
التحالفات التي يقيمها السعوديون فهي جميعاً مؤقتة، إما مع دول أو مع زعماء، كما ظهر واضحاً

للعيان في لبنان هذا الأسبوع.

عنــدما أتيحــت أمــام الســعودية الفرصــة للجــوء إلى خيــار استراتيجــي لجــأت إلى الخيــار الخطــأ. وكــانت
الفرصـة قـد أتيحـت لهـا بفضـل الانتفاضـات العربيـة في كـل مـن تـونس ومصر. لقـد كـان محمد مـرسي في
غاية الوضوح حينما تقدم بعرضه إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت وجهته الأولى في السنة

اليتيمة التي حكم فيها.

قال لهم مرسي: “أقول، إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الشقيقة الكبرى مصر، ومصر الكبرى
بحاجة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا اتفق هذان الشريكان، إذا اتفق البلدان، الشعبان، إذا اتفقا
فستكون هناك نهضة حقيقية في دنيا العرب، بل والمسلمين. وإن شاء الله سيكون ذلك. إذا كانت
المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي راعيـــة للمـــشروع الســـني الوســـطي المعتـــدل، مـــشروع أهـــل الســـنة

والجماعة، إذا كانت له راعية، فإن مصر لهذا المشروع حامية.”
 

نعم ونقم
 

يـد. كـان رد فعلـه علـى الإطاحـة بحليفـه حسـني إلا أن الملـك عبـد الله كـان قـد حـزم أمـره وقـرر مـاذا ير
مبارك ذا طابع شخصي، حيث أنه تصور نفسه في مكانه، وتخيل أن ما حدث لرفيقه كان يمكن أن
يحدث له. وبناء عليه، ومنذ الثالث من يوليو  وحتى وفاة الملك عبد الله في العام الماضي، صار

الإسلام السياسي يعامل على أنه الخطر الاستراتيجي الذي يتهدد المملكة.

كانت تلك غلطة قاتلة. كان من الممكن أن يشكل الربيع العربي فرصة سانحة أمام السعوديين، فقد
عرض عليهم مرسي حلفاً (وشراكة استراتيجية) تكون المملكة العربية السعودية مع مصر بموجبه في
ــد بينمــا تلعــب مصر دور الحــامي لهــذا الوضــع المتشكــل. وهــذا ــة الوضــع العــربي الجدي ــادة ورعاي ي ر

بالضبط ما يحتاجه السعوديون اليوم وما لا يستطيع منحه إياهم السيسي.

كان من تداعيات سحق الإسلام السياسي فتح المجال على مصراعيه أمام تنظيم الدولة الإسلامية
(داعش)، وتطورت الحالة السيناوية من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية. وشكلت حالة الحرب



شبه الدائمة كارثة اقتصادية بالنسبة للمملكة، رغم أنها كانت بمثابة النعمة على مصنعي السلاح
.BAE Systems  مثل شركة بي إيه إي البريطانية

كبر منفـق تـأتي المملكـة العربيـة السـعودية في المرتبـة الثالثـة بعـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصين كـأ
علـى التسـلح، حيـث تنفـق علـى شراء السلاح مـا يقـدر بمبلـغ  مليـار دولار، أي مـا يعـادل  بالمائـة
من ميزانيتها. تبلغ حصة شركة بي إيه إي من ذلك  مليار دولار مقابل مقاتلات نفاثة من طراز
يوروفايتر تايفون .Eurofighter Typhoon قد يصعب تصديق ذلك بسبب حملة القصف المروعة
الــتي يتعــرض لهــا اليمــن، إلا أن المملكــة العربيــة الســعودية تملــك أفضــل وأحــدث قــوات عســكرية في

المنطقة، والأكثر نصيباً من حيث ما ينفق عليها من أموال.

الوجهــة الأخــرى للأمــوال الســعودية هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلا أن هــذه الأمــوال الــتي تعــود
ملكيتهــا للدولــة بــاتت في خطــر محــدق بعــد إجــازة قــانون العدالــة ضــد رعايــة الإرهــاب أو مــا يعــرف
اختصاراً باسم “جاستا” JASTA  والذي سيسهل بموجبه على الأمريكيين من ضحايا الحادي عشر
من سبتمبر الترافع مدنياً أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة المملكة العربية السعودية. بلغني من مصادر
أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أتمــت ســحب أموالهــا مــن الولايــات المتحــدة. تــارة أخــرى، يؤخــذ
السعوديون على حين غرة (إذ لم يسحبوا أموالهم بعد)، وها هم الآن يجدون أنفسهم مضطرين إلى

بيع ممتلكاتهم واستثماراتهم على عجل وبأسعار زهيدة.

تخيــل مــا الــذي كــان يمكــن أن يحــدث لــو أن المملكــة العربيــة الســعودية اســتثمرت هــذه الأمــوال في
الإقليم، ولو أنها أنفقت هذا المال في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في مصر واليمن، بغض النظر

عمن فاز في الانتخابات.

لكانت مصر الآن في أوج عملية تحولها الديمقراطي. ولتراجع الخطر الذي يشكله صالح والحوثيون.
لربما ظلت حركة التمرد موجودة في سيناء، إلا أنها ستكون قد تراجعت بشكل ملحوظ وباتت أقل
خطــراً. ولوجــد الإسلاميــون في مختلــف أرجــاء العــالم العــربي نموذجــاً يحتــذى مــن النظــام الــديمقراطي
ــه ــع ب ــذي يتمت ــدعم ال ــد كــل البعــد عــن ممارســة العنــف مــاثلا أمــامهم. ولضعــف ال الناجــح والبعي

. الجهاديون، وهو ما حدث فعلاً بعيد ثورة يناير

لــو حصــل ذلــك لمــا تجــرأ أحــد علــى تحــدي الســعوديين في زعمهــم بأنهــم بنــك العــالم العــربي وبأنهــم
يشكلون بالنسبة للمنطقة ما تشكله ألمانيا بالنسبة لأوروبا. ولكانت العائلة الحاكمة في وضع يؤهلها
يــادة الشفافيــة السياســية، وحــتى إجــراء الانتخابــات، للبــدء بعمليــة الإصلاح الســياسي الــداخلي، وز

ية. وتحويل النظام نحو ملكية دستور

ولو حصل ذلك لما فقدت السعودية ثروتها، ولما وصلت إلى الحال الذي هي فيه الآن من مطالبة
المواطنين السعوديين بشد الأحزمة بينما يستمر الأمراء في إرخائها.
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